
الـفصـــــــــــل الثــــــــــالث

 الاســــكـــــندر الأكبــــــــــــر
في الشـــــــــــــــــرق
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 Libraire ،م. 2، باريس ،»Victor Duruy، «...Histoire des Grecs 61.� »حصار طروادة« )تلوين ق. س. ستايكوس(. من إصدار 
Hachette، 1888 )م. أ(.
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العـــــــبور إلى آسيا الصغرى

تبـــدأ حملـــة الإســـكندر الأكـــر )بيـــا 356- بابـــل 323 ق. م.( عـــى الإمبراطوريـــة الفارســـية الشاســـعة 

ـــذي تعهـــد بنقـــل  ـــون ال ـــوك داريـــوس الثالـــث نفســـه عـــام 334 ق. م. برئاســـة بارمني ـــك المل ضـــد مل

ـــف(.1  ـــة المجادي ـــفينة ثلاثي ـــرم )س ـــطة 160 تراي ـــدوس بواس ـــتوس إلى أبي ـــن سيس ـــه م ـــش بأكمل الجي

ـــق  ـــازاً شـــاطئ آســـيا الصغـــرى لمضي ـــادة مجت لقـــد أبحـــر الإســـكندر بنفســـه مـــن داخـــل ســـفينة القي

ـــاً  ـــةً تكريم ـــدم تضحي ـــا ق ـــيدون بين ـــى لبوس ـــار، ضح ـــاء الإبح ـــق أثن ـــف الطري ـــل وفي منتص الدردني

ـــاه  ـــل مغتبطـــاً إي ـــر أخي ـــوّج ق ـــو ت ـــه إلى إلي ـــد وصول ـــه إلى آســـيا. وعن ـــد نقطـــة نزول ـــا عن ـــة أثين للرب

عـــى حظـــه في أن يكـــون لـــه صديـــق مخلـــص عـــى قيـــد الحيـــاة مثـــل باتروكلـــوس. في وقـــتٍ 

ـــروادة  ـــم إلى ط ـــوتي ث ـــدم إلى بيرك ـــفي، تق ـــكر في اريس ـــذي عس ـــش ال ـــد الجي ـــد أن تفق ـــقٍ وبع لاح
ـــوس. 2 ـــر الغرانيك ـــو نه ـــاً نح متوجه

بـــدأ الإســـكندر عـــى الفـــور تقدمـــه في اليـــوم التـــالي دون تأخـــر بهـــدف الســـيطرة عـــى المـــدن 

ـــه  ـــاء أبلغت ـــذه الأثن ـــرة. في ه ـــر مرم ـــل وبح ـــق الدردني ـــى مضي ـــع ع ـــي تق ـــة الت ـــاحلية اليوناني الس

قـــوات الطليعـــة أن المرازبـــة وقـــادة الفـــرس قـــد قـــرروا إيقـــاف تقدمـــه إلى نهـــر الغرانيكـــوس 

ـــة.  ـــتعداداً للمعرك ـــن اس ـــوا مصطف ـــث كان حي
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معـــــــركة نـــــهر الغرانـــيكوس

ـــكندر  ـــرر الإس ـــز، ق ـــع متمي ـــرس في موق ـــف الف ـــا اصط ـــر، وبين ـــي صغ ـــر جب ـــوس نه ـــد الغرانيك يع

ـــة  ـــوي ثق ـــك أن يق ـــأن ذل ـــن ش ـــث كان م ـــوس، حي ـــب بلوتارخ ـــا كت ـــيا ك ـــواب آس ـــى أب ـــال ع القت

جنـــوده بأنفســـهم. تحولـــت معركـــة الغرانيكـــوس إلى قتـــال بالخيـــل بـــن خصمـــن، وبوجـــود 

ـــاً.  ـــارسي هارب ـــان الف ـــر ســـاح الفرس ـــة أن ف ـــت النتيج ـــان كان ـــة ســـاح الفرس ـــى مقدم ـــكندر ع الإس

ـــرس  ـــى الف ـــن قت ـــام بدف ـــم ق ـــر ث ـــو الآخ ـــداً تل ـــى واح ـــوده الجرح ـــكندر جن ـــر زار الإس ـــد الن بع

والمرتزقـــة اليونانيـــن. وصلـــت الأخبـــار إلى أثينـــا بـــل وإلى مـــدن آســـيا الصغـــرى الأخـــرى التـــي 

ـــان  ـــيتيس مرزب ـــتطع أرس ـــا لم يس ـــال، بين ـــدوني دون قت ـــد المق ـــام القائ ـــا أم ـــح بواباته ـــارعت بفت س
ـــه.3 ـــه إلى ولايت ـــرد عودت ـــار بمج ـــام بالانتح ـــرس فق ـــة الف ـــل هزيم ـــا أن يتحم فريجي

Girard Audran �.62، » عبور نهر الغرانيكوس« )التفاصيل(، 1672، نقش، 72×139 سم. من إصدار نيكوس خادزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر 
الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 297. 
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تحرير مدن آسيا الصغرى اليونانية

ـــرى  ـــي الأخ ـــه ه ـــليمها ل ـــم تس ـــي ت ـــا والت ـــة ليدي ـــارديس عاصم ـــك إلى س ـــد ذل ـــكندر بع ـــدم الإس تق

ـــة  ـــدن بطريق ـــذه الم ـــكان ه ـــع س ـــل م ـــبة، كان يتعام ـــة المناس ـــه للسياس ـــل تبني ـــال. وبفض ـــدون قت ب

ـــد  ـــاء معب ـــاره لإنش ـــإن اختي ـــع، ف ـــر. في الواق ـــة آخ ـــس كطاغي ـــرر ولي ـــه كمح ـــون ب ـــم يعترف تجعله

ـــعوب  ـــج الش ـــار لدم ـــئ الإط ـــرق ويهي ـــة في ال ـــة اليوناني ـــار الديان ـــزز انتش ـــارديس يع ـــوس في س زي
ـــاني.4 ـــر اليون ـــع العن ـــة م الأصلي

 وبكـــون ســـارديس قاعـــدة 

ـــه يقـــوم بالســـيطرة عـــى إفســـوس  ل

ـــذي  ـــة ال ـــم القل ـــام حك ـــاً بنظ مطيح

فرضـــه الفـــرس ومســـتعيداً لنظـــام 

ـــه  ـــاء إقامت ـــي. أثن ـــم الديمقراط الحك

المســـؤولين  معاقبـــة  أراد  هنـــاك 

عـــن نهـــب معبـــد أرتميـــس، بينـــا 

ـــون في  ـــدأ مبعوث ـــه ب ـــت ذات في الوق

الوصـــول مـــن تراقيـــا ومـــن مـــدن 

ــيا.  ــل ماغنيسـ ــرى مثـ ــة أخـ يونانيـ

ـــوس  ـــاك تقـــدم نحـــو ميليت ومـــن هن

عليهـــا  ســـيطرته  أحكـــم  التـــي 

ـــار  ـــن الحص ـــدة م ـــهور عدي ـــد ش بع

ـــطول  ـــحق الأس ـــم س ـــطولهم الضخ ـــون بأس ـــرس يحاول ـــث كان الف ـــة، حي ـــة والبحري ـــارك البري والمع

اليونـــاني الـــذي كان ينقصـــه مايقـــرب مـــن 240 تريـــرم. منـــح الإســـكندر الحريـــة للســـكان فـــور 
دخولـــه ميليتـــوس وقـــرر حـــل أســـطوله بســـبب الصعوبـــات الاقتصاديـــة.5

هاليكارناســـوس بإقلــــــيم كــــــاريا

بعـــد ميليتـــوس كانـــت هاليكارناســـوس هـــي الحصـــن التـــالي الـــذي يجـــب أن ينهـــار، إذ تعُـــد مركـــزاً 

ـــد  ـــرودوسي. بع ـــون ال ـــا ممن ـــع عنه ـــرس في بحـــر إيجـــة، كان يداف ـــة للف ـــدة بحري ـــل وقاع ـــاً ب حضاري

،George Wheler 63.� أطلال معبد أبوللو في ديديما بميليتوس. من إصدار
،»…A Journey into Greece«

 لندن
 ،Awnsham Churchill ،Robert Kettlewell ،William Cademan

 1682 )م. أ(.



■ 70 ■

حصـــار وعمليـــات حربيـــة مدروســـة، تـــم اجبـــار المحاصَيـــن عـــى مغـــادرة الأســـوار والانســـحاب إلى 

ـــدن  ـــي م ـــه باق ـــد وعدت ـــوس. وق ـــرة ك ـــم في جزي ـــأوى له ـــاد م ـــليمها وإيج ـــم تس ـــة ث ـــى المدين أع
ـــل. 6 ـــاون دون مقاب ـــا بالتع كاري

في ليقـــــيا وبامفيلـــــيا

عـــى الرغـــم مـــن أن شـــتاء عـــام 333/334 ق. م. كان في بدايتـــه إلا أن الإســـكندر ظـــل نشـــطاً 

ـــه الأســـاسي هـــو الاســـتيلاء عـــى  ـــا، وكان هدف ـــا وبامفيلي ـــة عســـكرية شـــارعاً في غـــزو ليقي ـــاد فرق فق

ـــدة  ـــدن واح ـــلمت الم ـــوس، استس ـــا وتيرميس ـــى إيبارن ـــيطرة ع ـــد الس ـــا. بع ـــى فينيقي ـــواطئ حت الش

ـــل  ـــا واحت ـــد إلى فريجي ـــي ســـيدي وبيرجـــى صع ـــه إلى مدينت ـــد وصول ـــو الأخـــرى إلى الإســـكندر. عن تل

غورديـــوم، حيـــث فـــك عقـــد عربـــة الملـــك الفريجـــي القديـــم غورديـــوس، العربـــة التـــي تـــم 

ـــيداً  ـــيكون س ـــة س ـــدة الغوردي ـــك العق ـــن يف ـــإن م ـــطورة، ف ـــاً للأس ـــوس: وفق ـــة لزي ـــا كتحي تقديمه
ـــيا. 7 ـــى كل آس ع

الــــــنزول إلى قليقيـــا

ـــام 333 ق. م.  ـــع ع ـــزه في ربي ـــم تعزي ـــوم، ت ـــتاء في غوردي ـــل الش ـــي فص ـــكندر يق ـــا كان الإس بين

ـــع  ـــرى، وم ـــرة أخ ـــم م ـــروا أسره ـــن ل ـــراً إلى أرض الوط ـــادوا مؤخ ـــن ع ـــن الذي ـــل المقدوني ـــن قِب م

ـــكندر  ـــزول الإس ـــرس بن ـــم الف ـــرد أن عل ـــرة. بمج ـــا وأنق ـــه إلى كابادوكي ـــوات توج ـــكيل الق ـــادة تش إع

ـــولي،  ـــى ص ـــيطرة ع ـــك بالس ـــد ذل ـــام بع ـــا ق ـــه، بين ـــوس ل ـــلمت طرس ـــذا استس ـــن، وبه ـــروا هارب ف
ـــا. 8 ـــوس بقليقي ـــة مالل ـــراً مدين ـــوس، وأخ وماغارس

معـــــركة إســــــوس

ـــه.  ـــب جنرال ـــاً لمنص ـــد بدي ـــبل أن يج ـــتى الس ـــوس بش ـــاول داري ـــرودوسي، ح ـــون ال ـــاة ممن ـــد وف بع

ـــل.  ـــع في باب ـــدأ يتجم ـــذي ب ـــه ال ـــه جيش ـــود بنفس ـــة أن يق ـــرر في النهاي ـــه ق لكن

ـــة كان  ـــن ناحي ـــذي م ـــوب إيســـوس ال ـــق جن ـــاحلي الضي ـــة في الســـهل الس ـــت المعرك ـــد وقع لق
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ـــة  ـــال في حال ـــع الاتص ـــة قط ـــع إمكاني ـــك م ـــاً، وذل ـــر أيض ـــكل مخاط ـــه ش ـــراتيجية، لكن ـــا اس ـــه مزاي ل

تقـــدم الفـــرس حتـــى جنـــوب الســـهل. اســـتطاع جيـــش المقدونيـــن أن يضـــع جـــزءاً منـــه فقـــط 

ـــول  ـــال بالخي ـــة قت ـــوع معرك ـــدّر وق ـــكندر ق ـــإنّ الإس ـــة، ف ـــادر قديم ـــاً لمص ـــة، ووفق ـــط الجبه ـــى خ ع
ـــه. 9 ـــع خطط ـــام بوض ـــم ق ـــذا التقيي ـــى ه ـــاءاً ع وبن

ــاً  ــط وفقـ ــورت بالضبـ ــام 333 ق. م. وتطـ ــر، عـ ــوم 11 نوفمـ ــرى يـ ــة الكـ ــت المعركـ وقعـ

ـــاح  ـــى الجن ـــاء ع ـــه القض ـــن خلال ـــتطاع م ـــئ اس ـــوم مفاج ـــنّ هج ـــام بش ـــكندر. فق ـــات الإس لمخطط

ـــة  ـــل وقعـــت اشـــتباكات عنيف ـــن الفصي ـــر م ـــب الأي ـــر للفـــرس، لكـــن في الوســـط وعـــى الجان الأي

ـــا  ـــر فيه ـــي أجُ ـــة الت ـــن اللحظ ـــن م ـــن. لك ـــوس اليوناني ـــة داري ـــع مرتزق ـــتباك م ـــا الاش ـــن بينه كان م

الـــكارداك )المرتزقـــة( المدججـــن بالســـاح عـــى الفـــرار، فـــإن مســـار المعركـــة في الغالـــب كان قـــد تـــم 

ـــن.  ـــع الهارب ـــر م ـــل، ف ـــة الفصي ـــن بقي ـــاُ ع ـــر مقطوع ـــاح الأي ـــوس الجن ـــا رأى داري ـــده: عندم تحدي

ـــاً  ـــدان متوجه ـــه في المي ـــه، وابنتي ـــه، وابن ـــه، وزوجت ـــه، ووالدت ـــن عائلت ـــوك ع ـــك المل ـــى مل تخ

ـــون  ـــوس، وأرســـل بارمني ـــض عـــى داري ـــرات. لم ينجـــح الإســـكندر في القب ـــر الف نحـــو ثابســـاكوس ونه

ـــية. ـــة الفارس ـــى الخزان ـــيداً ع ـــاه س ـــاً إي ـــق منصب إلى دمش

64. »الإسكندر ضد داريوس في معركة إسوس«. إعادة نقش فسيفساء الإسكندر الأكبر من قِبل Casa del Fauno بمدينة بومبي. 
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نحــــــــــو فينيقيا ومصـــــــر

بعـــد انتصـــاره في إســـوس، شرع الإســـكندر في حصـــار القواعـــد البحريـــة التـــي كان يســـتخدمها 

ـــزاً  ـــوس مرك ـــة ماراث ـــون مدين ـــط.10 وبك ـــر المتوس ـــوى في البح ـــور الأق ـــاء ص ـــك مين ـــا في ذل ـــرس، بم الف

ـــدا، ســـار نحـــو صـــور. لقـــد  ـــل وصي ـــا وبعـــد أن صـــار ســـيداً عـــى جبي ـــه تقـــدم نحـــو أراضي فينيقي ل

ــا  ــرة، يفصلهـ ــى جزيـ ــة عـ ــاء المدينـ ــم بنـ تـ

ممـــر مـــائي ضيـــق عـــن اليابســـة ومحميـــة 

بأســـوار منيعـــة. كان لأهـــل صـــور أســـطولاً 

أخـــراً ملقيـــاً بمراســـيه في موانـــئ قريبـــة، 

في حـــن كان الإســـكندر قـــد قـــام بحـــل 

ـــام 332 ق. م.  ـــات ع ـــدأت العملي ـــطوله. ب أس

ـــن  ـــرر الإســـكندر وصـــل الســـاحل بصـــور ع وق

طريـــق جـــر طينـــي، مـــوكلاً بهـــذا العمـــل 

إلى كبـــر المهندســـن دياديـــس الثيسّـــالي. 

ـــارة  ـــة جب تحـــول حصـــار صـــور إلى معرك

في كل مـــن الـــر والبحـــر، حيـــث تـــم اســـتخدام 

ـــراج  ـــاء أب ـــم بن ـــن وت ـــن كلا الجانب ـــع م المقالي

ـــة  ـــراض دفاعي ـــق لأغ ـــددة الطواب ـــة متع متنقل

ــم  ــدأ تنظيـ ــك بـ ــون ذلـ ــة. في غضـ وهجوميـ

أســـطول جديـــد تحـــت ســـيطرة الإســـكندر، 

ـــف  ـــة المجادي ـــفن ثلاثي ـــن الس ـــد م ـــه العدي ب

ـــم إحـــكام  ـــك. ت ـــرص كذل ـــوك ق ـــد مل ـــا بع ـــل وأهـــل رودوس، وفي ـــدا ب ـــه أهـــل صي ـــا ل ـــي قدمه الت

ـــن  ـــا أدرك أهـــل صـــور أن المقدوني ـــر والبحـــر، وعندم ـــن ال الســـيطرة عـــى صـــور بهجـــوم منســـق م

ـــن دون  ـــاد، ولك ـــوم المض ـــة الهج ـــة بني ـــط المدين ـــوا إلى وس ـــدار، تراجع ـــن الج ـــزءاً م ـــوا ج ـــد احتل ق

ـــا  ـــل، وك ـــد هرق ـــة إلى معب ـــة مهيب ـــم تضحي ـــوّت تقدي ـــور ولم يف ـــكندر ص ـــزا الإس ـــد غ ـــدوى. لق ج

ـــة.  ـــالة المقدوني ـــطوري للس ـــد الأس ـــر الج ـــل يعت ـــكان هرق ـــك ف ـــروف كذل ـــو مع ه

65.�� رسم تمثيلي لوعاء فضي فينيقي. من إصدار
 ،Georges Perrot-Charles Chipiez 

،«Histoire de l᾽art dans antiquité…»
م. 3، باريس، Librairie Hachette، 1885 )م. أ(.
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نحـــــــو مصـــــــــــــــر

ـــدأ اســـتعداداته للتحـــرك  ـــح الإســـكندر ســـيداً عـــى صـــور في أغســـطس مـــن عـــام 332 ق. م. وب أصب

ـــورية أخـــرى ووصـــل إلى  ـــك عـــى مـــدن س ـــطين، وكذل ـــوب. اســـتولى عـــى غـــزة وفلس نحـــو الجن

ـــب  ـــوس بالترحي ـــذي ولاه داري ـــر ال ـــان م ـــس مرزب ـــام مازاكي ـــيناء.11 فق ـــراء س ـــازاً صح ـــر مجت م

ـــة،  ـــر القديم ـــة م ـــف عاصم ـــل إلى من ـــة. وص ـــروع في أي مقاوم ـــكل وديّ دون ال ـــكندر بش بالإس

ـــم اســـتقبال حاشـــد للإســـكندر  ـــم تنظي ـــاك ت ـــل: وهن ـــة للني ـــذراع الشرقي ـــن خـــال ال وهـــو مبحـــر م

ـــور المقـــدس  ـــة، وإلى الث ـــل الســـكان بوصفـــه محـــرراً، بينـــا ضحـــى الإســـكندر للآلهـــة المصري مـــن قب

ـــابي.  ح

في معبد وحي آمــــــــــــون

انطلـــق الإســـكندر وفي صحبتـــه عـــدد قليـــل مـــن المرافقـــن إلى أعـــاق الصحـــراء الغربيـــة للقـــاء 

ـــن،  ـــبة لليوناني ـــاً بالنس ـــكل معروف ـــذا الهي ـــيوة.12 كان ه ـــة س ـــون في واح ـــي آم ـــكل وح ـــوت هي كهن

ووفقـــاً للمـــوروث الأســـطوري فقـــد زاره هرقـــل بـــل وبيرســـيوس أيضـــاً وهـــو يعـــدّ نظـــراً لهيـــكل 

ـــون  ـــا جعـــل الأثيني ـــون، بين ـــدة لآم ـــف قصي ـــد ألّ ـــدار ق ـــى أن بن ـــا ألا نن ـــا. وحـــريّ بن دلفـــي ودودون

،Victor Duruy 67.� »زيوس آمون«. من إصدار
،«Histoire des Grecs…»

 م. 3، باريس، Librairie Hachette ، 1887 – 1889 )م. أ(.

�66.� تترادراخما الملك ليسماخوس التراقيّ وتصوير الإسكندر 
على أنه زيوس آمون، 288 – 281 ق. م. أمفيبوليس، 

عملة فضية.



■ 74 ■

 ،Claude Favre de Vaugelan 68.� »معركة جوجميلا«. نقش نحاسّي من الإصدار الفرنسي لـــ 
»De la vie et des actions d’Alexandre le Grand« )ترجمة Quintus Curtius Rufus(، أمستردام 1696 )م. أ(.
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ـــه.  ـــاً ل ـــداً تكريم ـــوا معب ـــام 333 ق. م. أسس ـــام 370 ق. م. وفي ع ـــل ع ـــميّ قب ـــكل رس ـــه بش عبادت

ـــت  ـــة وكان ـــي اليوناني ـــد الوح ـــاّ كان في معاب ـــاً ع ـــة تمام ـــاك مختلف ـــؤ هن ـــة التنب ـــت عملي كان

ـــات والنســـاء الـــاتي كـــن يترنمـــن بأنشـــودة  ـــل الفتي ـــة فقـــط ب تشـــكل طقوســـاً لم يشـــارك فيهـــا الكهن

ـــه. يـــروي بلوتارخـــوس أنّ نبـــيّ آمـــون رحـــب بالإســـكندر بتعبـــر غـــر مســـبوق  الشـــكر في مـــدح الإل

ـــون،  ـــق بفرع ـــة تلي ـــي تحي ـــك«، وه ـــن أبي ـــك م ـــت علي ـــا حل ـــه ك ـــة الإل ـــك برك ـــل علي ـــاً » لتح قائ

ـــرون  ـــاً لق ـــكندر مرتدي ـــون الإس ـــور الفنان ـــن ص ـــك الح ـــذ ذل ـــاً. من ـــكندر فعلي ـــال الإس ـــا كان ح ك

ـــن(.  ـــش ذي قرن ـــة رأس كب ـــى هيئ ـــاج ع ـــي ت ـــون )وه آم

تأســـــــــــــــيس الإســـــكندرية 
 

لقـــد طـــرأت للإســـكندر فكـــرة تأســـيس مدينـــة ســـاحلية عـــى دلتـــا النيـــل حتـــى تتمكـــن المـــدن التـــي 

ـــل  ـــي يجع ـــاً(، ول ـــة ســـن )أســـوان حالي ـــل مدين ـــن للبحـــر مث ـــن الوصـــول الآم ـــل م ـــاف الني عـــى ضف

ـــاء  ـــذا المين ـــدَ أن ه ـــور.13 اعتق ـــن ص ـــدلاُ م ـــط ب ـــر المتوس ـــاً في البح ـــر أمن ـــوى والأك ـــاء الأق ـــا المين منه

ـــة والمـــدن  ـــئ المـــدن الواقعـــة في الجـــزر اليوناني ـــن موان سيشـــكل المحـــور البحـــري الأســـاسي للطـــرق ب

ـــة في معظـــم أنحـــاء البحـــر المتوســـط.  ـــزاً للحضـــارة اليوناني ـــة مرك ـــذه الطريق الســـاحلية وســـيصبح به

ـــن  ـــن ب ـــت الأولى م ـــي كان ـــمه والت ـــاها باس ـــي س ـــدة الت ـــة الجدي ـــع المدين ـــار موق ـــد اخت لق

ـــوط  ـــن بحـــرة مري ـــاً تأسســـت تحـــت نفـــس الاســـم، مفضـــاً المنطقـــة الســـاحلية ب ـــة تقريب 70 مدين

وجزيـــرة فـــاروس )المنـــارة(، آخـــذاً في اعتبـــاره بالطبـــع حقيقـــة أنـّــه تـــم ذكـــر هـــذه الجزيـــرة 

ـــروس.  ـــل هوم ـــن قب ـــرة م الصغ

ـــوارها  ـــة، وأس ـــا العام ـــا، ومبانيه ـــة، وحدوده ـــري للمدين ـــط الح ـــه التخطي ـــدد بنفس ـــا ح ك

ـــا  ـــل في ـــا ســـرى بالتفصي ـــس، ك ـــدس المعـــاري دينوقراطي ـــع المهن ـــاون م ـــا المقدســـة بالتع وأماكنه
ـــد. 14 بع

،Victor Duruy 69.� تخطيط للإسكندرية من إصدار
»Histoire des Grecs«، م. 3، باريس، Librairie Hachette، 1887 – 1889 )م. أ(.


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الإطــــــاحة بالإمبراطــــــــــورية الفـــــــارسية 331- 327 ق. م. 

بعـــد انشـــغاله بشـــكل منهجـــي بالمنظومـــة الإداريـــة المصريـــة، وأيضـــاً بهيكلهـــا الســـياسّي والعســـكريّ 

ـــن وهـــا ذولواســـبيس وبيتيســـيس، وفي  ـــولاة« المصري ـــن »ال ـــن م والاقتصـــاديّ، أوكل الحكـــم إلى اثن
ذلـــك الحـــن اختـــار قـــادة المنطقتـــن الحدوديتـــن، إلا أنـــه أســـند القيـــادة العســـكرية للمقدونيـــن.15

 Palazzo Chigi 70.� صورة منحوتة لنقش بارز )القرن الثاني ق. م. – القرن الثاني م.( من اصدار
في روما. تصور )على شكل قرص( معركة جوجميلا والأشكال المجازية لأوروبا وآسيا.
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ـــه. فقـــد  ـــاء قوات ـــوس فرصـــة لإعـــادة بن ـــا ومـــر، وجـــد داري ـــاء انشـــغال الإســـكندر بفينيقي أثن

أسرع إليـــه مرازبـــة آســـيا مـــن جميـــع أنحـــاء الإمبراطوريـــة بجيوشـــهم، وبنـــى داريـــوس جيشـــاً 

ـــكندر.  ـــدم الإس ـــف تق ـــدف وق ـــراراً به ج

ـــر  ـــو نه ـــره نح ـــاء مس ـــرات، وفي أثن ـــر الف ـــه نه ـــع قوات ـــر بجمي ـــاً، فع ـــكندر وقت ـــع الإس لم يضيّ

ـــة لعمـــل  ـــه مقترحـــات مغري ـــن يعرضـــون علي ـــن الفـــرس بارزي ـــداً مـــن عـــرة م ـــة اســـتقبل وف دجل

ـــوس.16 كان رد الإســـكندر  ـــة داري ـــال وزواج الإســـكندر مـــن ابن ـــر مـــن الم ـــغ كب ـــل مبل ـــة في مقاب هدن

ـــابقاً.  ـــوس المرســـلين س ـــال في اقتراحـــي داري ـــا كان الح ـــرة أخـــرى، ك ـــلبياً م س

بعـــد أن حـــدد الممـــر المناســـب لـــي يعـــر بســـام إلى الضفـــة الأخـــرى مـــن نهـــر دجلـــة، 

ـــم في  ـــد خي ـــذي كان ق ـــوس ال ـــة داري ـــة لمقابل ـــن الراح ـــوم م ـــد ي ـــور بع ـــو آش ـــكندر نح ـــدم الإس تق

ـــدوني،  ـــش المق ـــد الجي ـــد بعي ـــوق إلى ح ـــوس كان يف ـــش داري ـــن أن جي ـــم م ـــى الرغ ـــا. ع جوجمي

ـــوف  ـــراق في الصف ـــداث اخ ـــاشر، وإح ـــتباك المب ـــب الاش ـــي تجن ـــة ه ـــكندر الذكي ـــة الإس ـــت حيل كان

المعارضـــة، وضرب وســـط الجبهـــة الفارســـية والوصـــول إلى موقـــع داريـــوس الـــذي كان يدعمـــه فرقـــة 

الخالديـــن. أثنـــاء المعركـــة الشرســـة، قـــام الإســـكندر بإبطـــال مفعـــول عربـــات الفـــرس المنجليـــة 

ـــوس.  ـــى داري ـــاً ع ـــاً شرس ـــن هجوم ـــاء وش بده

ـــذي  ـــاق ال ـــان الرف ـــاح الفرس ـــاً لس ـــكندر رئيس ـــث كان الإس ـــتباك حي ـــج الاش ـــمّ ضجي وفي خض

كان مدعومـــاً برمـــاة الأســـهم والرمـــاح، توجـــه نحـــو داريـــوس، الـــذي غـــادر ســـاحة المعركـــة في 

ـــة  ـــن بقي ـــر ب ـــر الذع ـــك إلى ن ـــد ادّى ذل ـــه وق ـــن حرس ـــة م ـــب، برفق ـــاك والرع ـــن الارتب ـــة م حال

ـــة الإســـكندر في  ـــت صحـــة خط ـــد ثبت ـــم بالوضـــع. لق ـــال دون علمه ـــتمروا في القت ـــن اس ـــرس الذي الف

ـــدرة  ـــل ق ـــاح بفض ـــا بنج ـــن تنفيذه ـــن الممك ـــن كان م ـــربي، لك ـــراع الح ـــازاً في ال ـــاً حفّ ـــا عام كونه

ـــب.  ـــد التدري ـــدوني الجي ـــش المق الجي

 ،Quintus Curtius Rufus 71.� بابل. نقش نحاسي من إصدار 
»Alexander Magnus«، أوترخت 1693 )لوحة رقم. 24( )م. أ(.

،Quintus Curtius Rufus 72.� بابل وهي مزدهرة على ضفتي نهر الفرات. نقش نحاسي من إصدار
 »Alexander Magnus«، أوترخت 1693 )لوحة رقم. 25( )م. أ(.





■ 80 ■



■ 81 ■

نحــــــــو بابـــــــــــــــــــــل

بعـــد أن تـــمّ إعلانـــه ملـــكاً عـــى آســـيا وخليفـــة للســـالة الأخمينيـــة17 مـــن قبـــل المجلـــس العســـكريّ، 

ـــر  ـــل. أم ـــا إلى باب ـــاً( ومنه ـــل حالي ـــا )أربي ـــدم الإســـكندر نحـــو أربي ـــودة، تق ـــالات المعه ـــد الاحتف وبع

ـــن  ـــة ع ـــه المدين ـــلمت ل ـــذا استس ـــاً. وهك ـــرّ هارب ـــل ف ـــان باب ـــوس مرزب ـــن مازات ـــال لك ـــه بالقت جيش

ـــب  ـــوس في منص ـــدوني مازات ـــد المق ـــى القائ ـــد أبق ـــادة. لق ـــة والق ـــا الكهن ـــا، وفي مقدمته ـــرة أبيه بك

ـــداً  ـــس قائ ـــة أمفيبولي ـــن مدين ـــه م ـــدر أصل ـــذي ينح ـــودوروس ال ـــه ابولل ـــن رفيق ـــه ع ـــان، لكن المرزب

عســـكرياً، وأصـــدر أمـــراً بإعـــادة بنـــاء المقدســـات التـــي كان قـــد هدمهـــا كسيركســـيس وقـــدم 

ـــردوخ.  ـــه م ـــة للإل تضحي

نحـــــــــو ســــــــــــــــــــوسا

ـــام 331  ـــس الع ـــة نف في نهاي

الإســـكندر  واصـــل  ق.م. 

الـــرق  نحـــو  المســـر 

إلى  المؤديـــة  الطريـــق  في 

سوســـا، العاصمـــة القديمـــة 

كان  عيـــام.18  لمملكـــة 

ـــى  ـــتيلاء ع ـــو الاس ـــه ه هدف

كنـــوز الفـــرس التـــي كانـــوا 

هنـــاك،  بهـــا  يحتفظـــون 

أيضـــا  مســـرته  واثنـــاء 

ــق  ــن طريـ ــه عـ ــمّ إبلاغـ تـ

ــينوس أن  ــه فيلوكسـ مبعوثـ

ــة  ــن في حالـ ــوز لم تكـ الكنـ

ـــكندر  ـــم الإس ـــال. اهت ـــة دون قت ـــلمه المدين ـــوف يس ـــس س ـــان أبوليتي ـــل وان المرزب ـــط، ب ـــازة فق ممت

ـــق  ـــي تلي ـــراء الت ـــة وال ـــبل الرفاهي ـــم س ـــراً له ـــوس موف ـــة داري ـــى عائل ـــاء ع ـــة بالإبق ـــذه المدين في ه

بعائلـــة ملكيـــة وبـــرف داريـــوس أيضـــاً.

Pellegrino Tibaldi �.73، »عائلة داريوس أمام الإسكندر«، القرن السادس عشر، الشكل، 25,5 
×39 سم.، زيورخ، مجموعة خاصة. من إصدار نيكوس خادزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر 

الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 297.
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يرجــع الفضــل في تشــييد مجمــوع القصــور الفارســية مــن الناحيــة المعماريــة المتُقنــة وغــر 

مســبوقة النظــر إلى المهندســن والحرفيــن اليونانيــن مــن ناحيــة فكــرة التصميــم وكذلــك التنفيــذ. 

ومــع تأســيس إمبراطوريــة الأخمينيــن - وهــم في الأصــل شــعب رحّــال تطــوّر مــن الناحيــة 

السياســية منــذ عــام 550 ق. م. وعــزّز ســيادته في البدايــة حتــى ســواحل آســيا الصغــرى – 

ــة. وعنــد غــزو مؤســس  ــاك احتياجــات جديــدة تتعلــق بمركــز إدارة ومقــر الإمبراطوري كانــت هن

ــن  ــن المعماري ــازات المهندس ــب بإنج ــام 546 ق. م.، أعُج ــة ع ــاني لإيوني ــورش الث ــة ق الإمبراطوري

اليونانيــن وخاصــة أولئــك الذيــن أقامــوا النصــب التذكاريــة في معابــد جزيــرة ســاموس ومدينــة 

إفســوس ومعبــد أرتميــس، وعليــه قــرر تزيــن عاصمتــه الجديــدة في باســارغاد بمبــاني ذات قيمــة 

،Ch. Texier ٧٤.� من إصدار
»Description de l’Armenie, la Perse et la Mésopotamie«، باريس 1842-1852 )م. أ(.
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فنيــة مماثلــة. كخطــوة أولى قــام بضــمّ جميــع الفنانــن والحرفيــن اليونانيــن المقيمــن في ميليتــوس 

)مــن مهندســن معماريــن، ورســامين، ونحاتــن، وحرفيــن متخصصــن( تحــت حمايتــه، مراعيــاً مــا 

ــور في  ــاء القص ــادة بن ــم إع ــه لم يت ــة لمبادرت ــتقبلية. ونتيج ــال مس ــن أع ــه م ــام ب ــم القي يمكنه

باســارغاد فحســب، بــل عندمــا تــولى الملــك داريــوس زمــام الأمــور اســتعان بهــم كذلــك في إقامــة 

ــة. )انظــر: قصــور بيرســوبوليس البهي

H. Stierlin, Persépolis. Chef-d’oeuvre des Grecs en Iran, Paris, Picard, 2016، 

وخاصــة الفصــل الموثــق الــذي كتبــه م. كورّيــس حيــث يتضمــن التأثــرات الشرقيــة المبــاشرة وغــر 

المبــاشرة في العــارة اليونانيــة(.
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نحــــــــــــو بيرســــــــــــــــــوبوليس

أراد الإســـكندر بعـــد انتصـــاره في جوجميـــا19 أن يتحـــرك بسرعـــة للإمســـاك بداريـــوس وبالتـــالي 

في أوائـــل عـــام 330 ق. م. قـــام باخـــراق بيرســـيدا وعـــرَ نهـــر باســـيدجلة وغـــزا ارض الأوكســـيين 

ـــر  ـــى المعاب ـــتيلاء ع ـــام بالاس ـــد أن ق ـــوبوليس.20 بع ـــاشرة إلى بيرس ـــا مب ـــون بعده ـــل بارمني ـــمّ أرس ث

الفارســـية ذات الحمايـــة الفائقـــة عـــن طريـــق التشـــكيلات الدائريـــة والتـــي كان يدافـــع عنهـــا 

ـــورة  ـــئ بص ـــوبوليس فوج ـــات بيرس ـــل إلى بواب ـــا وص ـــر اراس وعندم ـــر نه ـــس، ع ـــان أريوبارزاني المرزب

ـــن  ـــون وراج ـــان الزيت ـــكين بأغص ـــه ممس ـــنّ لملاقات ـــن 800 مس ـــرب م ـــا يق ـــرج م ـــث خ ـــة: حي مروع

ـــا  ـــم منه ـــى له ـــم يبق ـــم، فل ـــر أطرافه ـــم وب ـــمّ أسره ـــن ت ـــن يوناني ـــوا حرفي ـــد كان ـــم. لق أن ينقذه

ـــم.  ـــة حرفته ـــو ضروري لممارس ـــا ه ـــوى م س

لقـــد كانـــت بيرســـوبوليس مدينـــة مهيبـــة ذات أســـوار منيعـــة، وبوابـــات برونزيـــة وســـالم 

ـــرش  ـــة للع ـــة المهيب ـــكيل القاع ـــمّ تش ـــاك ت ـــة. هن ـــة المدين ـــة في قم ـــى نقط ـــود إلى أع ـــة تق مزدوج

ذات المائـــة عمـــود التـــي تحمـــل تيجانـــاً منحوتـــة مزينـــة بمجموعـــة مـــن الثـــران. قبـــل قاعـــة 

العـــرش، كانـــت هنـــاك قاعـــة أخـــرى مهيبـــة أكـــر في الحجـــم مخصصـــة لجلســـات الاســـتماع 

)أبادانـــا(، زُينـــت بنفـــس القـــدر مـــن الـــراء. 

أمـــا بالنســـبة لنهـــب وحـــرق بيرســـوبوليس مـــن قبـــل الإســـكندر، فهنـــاك وجهـــات نظـــر 

ـــروات  ـــى ال ـــتيلاء ع ـــة، والاس ـــب المدين ـــوده لنه ـــرك جن ـــكندر ت ـــا: أن الإس ـــة منه ـــدارات مختلف واص

ـــر المقدســـات ونهـــب  ـــك تدم ـــد أعقـــب ذل ـــل، وق ـــن قب ـــا م ـــمع به ـــام بمذبحـــة لم يسُ الخاصـــة والقي

ـــا  ـــر أثين ـــاب لتدم ـــور وكعق ـــى الف ـــون ع ـــا اليوناني ـــق منه ـــي تحق ـــع الت ـــى الفظائ ـــا رداً ع كنوزه

ـــزءاً  ـــح ج ـــكل واض ـــوبوليس بش ـــرق بيرس ـــد كان ح ـــك فق ـــى ذل ـــاوة ع ـــيس. ع ـــد كسيركس ـــى ي ع

ـــك  ـــع ذل ـــكندر. وم ـــن إلى الإس ـــور اليوناني ـــا جمه ـــد به ـــي عه ـــة الت ـــرب الانتقامي ـــط الح ـــن مخط م

ـــات زرادشـــت  ـــر كتاب ـــع القصـــور أدى إلى تدم ـــرق مجم ـــأن ح ـــجها ب ـــم نس ـــي ت ـــإن الأســـطورة الت ف

ـــا  ـــة، ك ـــة أيدولوجي ـــدّ دعاي ـــة، يع ـــة اليوناني ـــا أولاً إلى اللغ ـــمّ ترجمته ـــد أن ت ـــاً، بع ـــة أيض المقدس

ـــد.  ـــا بع ـــرى في س
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نحــــــــــــــو إكبــــــــــــــــــاتان

ـــاً  ـــزن آلاف ـــذي كان ي ـــة وال ـــده في الخزان ـــذي وج ـــم ال ـــز الضخ ـــى الكن ـــكندر ع ـــل الإس ـــد أن حص بع

ـــا  ـــة في ميدي ـــان الواقع ـــي إكبات ـــرى وه ـــرس الأخ ـــة الف ـــى عاصم ـــتيلاء ع ـــدم للاس ـــط، تق ـــن الطالن م

والتـــي كانـــت تمثـــل مقـــراً صيفيـــاً للملـــوك.21 بالإضافـــة إلى أن داريـــوس ومـــا تبقـــى لـــه مـــن 

ـــوس  ـــاك بداري ـــة للإمس ـــرك بسرع ـــكندر يتح ـــا كان الإس ـــاك. وبين ـــم هن ـــأً له ـــدوا ملج ـــه وج جيش

ـــاة.  ـــان والمش ـــن الفرس ـــة م ـــة برفق ـــادر المدين ـــد غ ـــر ق ـــاً، كان الأخ حي

تقـــدم الإســـكندر مـــن إكباتـــان برفقـــة تشـــكيل عســـكريّ ذو خفـــة ومرونـــة مطـــارداً داريـــوس، 

لكـــن في اليـــوم الثـــاني علـــم بالفعـــل أن داريـــوس تـــم الإمســـاك بـــه مـــن قبـــل بعـــض مرازبتـــه 

الذيـــن كان مـــن بينهـــم بيســـوس. وعـــى الرغـــم مـــن أن الإســـكندر تحـــرك عـــى الفـــور، راغبـــاً 

75.� عرض في حضرة داريوس )الأول وليس داريوس الثالث معاصر الإسكندر( من »أمفورا داريوس«، 340 – 320 ق. م. المتحف الأثري بنابولي 
)التفاصيل(.
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بـــكل الســـبل أن ينقـــذ داريـــوس الـــذي كان مربوطـــاً عـــى عربـــة تحـــت أسر بيســـوس، إلا أنـّــه 

ـــرس،  ـــى الف ـــكاً ع ـــوس مل ـــان بيس ـــم اع ـــك ت ـــاء ذل ـــاة، وأثن ـــد الحي ـــى قي ـــاده ع ـــح في ايج لم ينج

بـــل وإنّ المتمرديـــن الآخريـــن أيضـــاً كانـــوا قـــد تركـــوا داريـــوس مـــا بـــن الحيـــاة والمـــوت. لقـــد 

ـــه  ـــت عباءت ـــده المي ـــى جس ـــى ع ـــث ألق ـــوات الأوان، حي ـــد ف ـــن بع ـــه لك ـــكندر في طلب ـــل الإس أرس

ـــاً  ـــه وفق ـــيّ إلى بيرســـوبوليس وبدفن ـــاً بشـــكلٍ مل ـــوس مزين ـــر بإرســـال جســـان داري ـــة وأم الأرجواني

ـــرس.  ـــوك الف ـــن مل ـــره م ـــوار غ ـــة بج ـــد الملكي للتقالي

نحـــــــــــو تغيير سياسي في آســــيا

ـــه  ـــه ل ـــذي اكنّ ـــول ال ـــبب القب ـــية وبس ـــة الفارس ـــى الامبراطوري ـــاً ع ـــكندر حاك ـــار الإس ـــد أن ص بع

ـــه أن يغـــر مـــن سياســـته وذلـــك  ـــه كان علي ـــدأ في إدراك أن ـــة بشـــكل عـــام، ب الفـــرس ومعظـــم المرازب

ـــعب  ـــم الش ـــا وحاك ـــك مقدوني ـــه مل ـــع كون ـــل بالطب ـــه. 22 وواص ـــن إلى جيش ـــكان الأصلي ـــج الس بدم

اليونـــاني بـــل وملـــك آســـيا كذلـــك. فقـــد انتهـــت الحملـــة الانتقاميـــة ضـــد داريـــوس والتـــي كانـــت رداً 

ـــة  ـــدول اليوناني ـــوك بالمـــدن ال ـــن المل ـــوس نفســـه ومـــن ســـبقه م ـــا داري ـــي ألحقه عـــى الخطـــوب الت

بآســـيا الصغـــرى واليونـــان. بعـــد أن صـــار خليفـــة للأخمينيـــن كان مـــن الواجـــب عليـــه الآن أن 

ـــرس عـــى  ـــون الف ـــن يقبل ـــل المقدوني ـــا يجع ـــن، م ـــر المقدوني ـــة تفك ـــرس بطريق ـــة الف ـــج عقلي يدم

ـــاواة. ـــدم المس ق

ـــاك  ـــت هن ـــث كان ـــيا حي ـــى آس ـــة ع ـــيادة الكامل ـــل الس ـــن أج ـــرب م ـــه الح ـــك لم تنت ـــع ذل  وم

العديـــد مـــن الشـــطربيات الشرقيـــة، مـــن هيركانيـــا حتـــى جبـــال هندوكـــوش، ونهـــري ســـيحون 

ـــة،  ـــراق مجهول ـــع أع ـــدا الاشـــتباكات العســـكرية م ـــا ع ـــا. لكـــن في ـــي كان يجـــب غزوه والســـند الت

ـــة غـــر معروفـــة بهـــا  ـــة طبيعي ـــك، في شـــكل بيئ ـــا كذل كان عـــى الإســـكندر مواجهـــة الجيومورفولوجي

غابـــات لم تطئهـــا قـــدم، وطـــرق للاتصـــال غـــر معروفـــة. كان عـــى جنـــوده أن يعـــروا صحـــاري 

ـــاً  ـــوج، غالب ـــاة بالثل ـــال المغط ـــن الجب ـــر سلاســـل م ـــروا ع ـــة، وان يم ـــرة ومســـاحات شاســـعة قاحل قاف

ـــك عـــى طبيعـــة كل  ـــث كان يعتمـــد ذل ـــي لا تطـــاق، حي ـــارص أو الحـــرارة الت ـــرد الق ـــن ال في جـــوٍ م

ـــة.  منطق

ـــة  ـــو المرون ـــك ه ـــن ذل ـــي م ـــدف الرئي ـــش وكان اله ـــة الجي ـــادة هيكل ـــم إع ـــد ت ـــذا فق وهك

ـــة. ـــاورات منتظم ـــل من ـــة عم ـــة وإمكاني ـــر في الحرك الأك
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مــــــن هيركانيــــــا وحتى باختريا وبلاد الصغد

ــق  ــزو مناطـ ــكندر في غـ ــة، شرع الإسـ ــن المعنويـ ــاء روح المقدونيـ ــوس وإحيـ ــوت داريـ ــد مـ بعـ

ـــنّ  ـــد وبش ـــا بع ـــا في ـــى آري ـــيطرته ع ـــرض س ـــام بف ـــا ق ـــا، بين ـــا في هيركاني ـــول إليه ـــب الوص يصع

ـــلطة  ـــى أركان الس ـــتولى ع ـــذي اس ـــوس ال ـــاك ببيس ـــاً في الإمس ـــا، راغب ـــى باختري ـــكرية ع ـــة عس حمل

الملكيـــة.23 خـــال العمليـــات العســـكرية غـــزا درانجيانـــا ثـــمّ أراخوســـيا حيـــث كانـــت وجهتـــه 

ـــوس في  ـــاك ببيس ـــن الإمس ـــا م ـــزوه لباختري ـــد غ ـــكندر عن ـــن الإس ـــاهقة. تمك ـــوش الش ـــال هندوك جب

مدينـــة صغـــرة حصينـــة بالقـــرب مـــن ســـمرقند وقـــام بجلـــده حتـــى المـــوت.

 أراد الإســـكندر – عـــى غـــرار قـــورش الثـــاني وداريـــوس ســـابقاً – أن يقـــوم بحمايـــة أبعـــد 

ـــم الســـيطرة عـــى  ـــى يت ـــة حت ـــة قوي ـــة حصـــون حدودي ـــك بإقام ـــه الشاســـعة وذل نقطـــة لإمبراطورتي

ـــكندرية  ـــة »الإس ـــيس مدين ـــه تأس ـــن ل ـــد ضم ـــهول. لق ـــة في الس ـــة القاطن ـــعوب البدوي ـــارات الش غ

ـــى  ـــة ع ـــعة الهيمن ـــكرية الواس ـــتوطنات العس ـــبكة المس ـــك ش ـــيحون وكذل ـــر س ـــى نه ـــوى« ع القص

ـــة. المنطق

،Victor Duruy 76.� »انتصار ديونيسوس على الهنود« على تابوت مصنوع من المرمر. من إصدار 
 »....Histoire des Grecs«، م. 3، باريس، Librairie Hachette، 1887 – 1889 )م. أ(.
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الحمــــــــــــلة على الهنــــــــــــــــــد

ـــع مختلفـــة أو البعـــض  ـــاق” تحـــت ذرائ ـــة في المعســـكر أثارهـــا “الفرســـان الرف ـــات داخلي بعـــد اضطراب

ـــاس  ـــي ارتكُبـــت في حـــق فيلوت ـــالات كالت ـــات واغتي ـــي أســـفرت عـــن إدان مـــن المنافقـــن البغضـــاء، والت

وبارمنيـــون، في نهايـــة ربيـــع عـــام 327 ق.م. بـــدأت 

ـــة  ـــع في نهاي ـــذي يق ـــد ال ـــزو البل ـــتعدادات لغ الاس

ـــد. 24 بعـــد أن  ـــذاك وهـــي الهن العـــالم المعـــروف آن

ـــى  ـــخصياً وتلقّ ـــزات ش ـــكندر التجهي ـــدارس الإس ت

المعلومـــات اللازمـــة - ذات البعـــد الســـياسي 

وكذلـــك الخاصـــة بطبيعـــة الأرض – عـــن المداخـــل 

ـــك أو  ـــائدة في الممال ـــروف الس ـــن الظ ـــهلة وع الس

ـــه.  ـــدة ل ـــا قاع ـــذ باختري ـــتقلة، اتخ ـــل المس القبائ

في  فعـــيّ  بشـــكل  العمليـــات  بـــدأت 

ـــزاً  ـــة مرك ـــت نيقي ـــام 327 ق. م. وكان ـــف ع خري

لتنفيذهـــا وتاكســـيليس وغـــره مـــن الـــولاة 

ـــه ـــا ل ـــم الهداي ـــوا بتقدي ـــث قام ـــه، حي ـــاراً ل  أنص

و 25 فيـــاً لتقدمـــه حتـــى نهـــر الســـند. في طريقـــه 

ـــاد  ـــم ســـيطرته عـــى شـــعب الأسباســـيين وب أحك

الأســـانيين واســـتولى عـــى مدينـــة أورنـــوس الجيـــدة التحصـــن بعـــد حصـــار، ثـــمّ اســـتعد لعبـــور 

ـــيلا  ـــة تاكس ـــاً في مدين ـــتقبالاً مهيب ـــيليس اس ـــه تاكس ـــدّ ل ـــام 326 ق. م. أع ـــع ع ـــند في ربي ـــر الس نه

ـــارة  ـــون بالحض ـــل اليوناني ـــة، اتص ـــر للبراهماني ـــز الكب ـــذا المرك ـــرة. في ه ـــوع الكث ـــة ذات الجم الغني

ـــة  ـــة للمنطق ـــاة النباتي ـــن دراســـة الحي ـــوا يتبعـــون الإســـكندر م ـــن كان ـــاء الذي ـــة وتمكـــن العل الهندي

ـــل  ـــذي أرس ـــكندر ال ـــدى الإس ـــاً ل ـــاً خاص ـــون« انطباع ـــاء البراهماني ـــرك »الحك ـــيّ. وت ـــكل منهج بش

ـــم.  ـــدث معه ـــيكريتوس للتح اونيس

 الإسكندر يصل إلى نهــــــــــر جيلــــــــــــــوم 

ـــل  ـــوس(، وص ـــبيتاكيس )أو بيتاك ـــادة س ـــكرية بقي ـــرق العس ـــض الف ـــى بع ـــاء ع ـــام بالقض ـــد أن ق بع

ـــة  ـــل الضف ـــد احت ـــذي كان ق ـــوروس ال ـــك ب ـــة المل ـــه مواجه ـــث كان علي ـــوم حي ـــر جيل ـــة نه إلى ضف

77.� حلقة معدنية من لجام حصان بها تمثيل لفيل حرب يقوده 
جنود مقدونيون ) متحف هيرميتاج الوطني(.
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ـــد  ـــربّي جدي ـــاح ح ـــة س ـــكندر مواجه ـــى الإس ـــرة كان ع ـــا لأول م ـــاً. 25 وهن ـــة كام ـــة بجيش المقابل

ـــوروس  ـــدع ب ـــرر أن يخ ـــذا ق ـــراج. وهك ـــا كالأب ـــى أنه ـــودوروس ع ـــا دي ـــي قدمه ـــال الت ـــو الأفي وه

الـــذي ظـــلّ حارســـاً يقظـــاً عـــى الضفـــة المقابلـــة، فأثنـــاء الليـــل كان الإســـكندر يقـــوم بنقـــل الكتائـــب 

ـــوروس  ـــاع بب ـــأنه الإيق ـــن ش ـــوم م ـــى بهج ـــي يحظ ـــر ل ـــن النه ـــرور م ـــة للم ـــر قابلي ـــاط الأك إلى النق

وهـــو غـــر مســـتعد تمامـــاً. وفي الســـاعات المبكـــرة لإحـــدى أيـــام ربيـــع يوليـــو مـــن عـــام 326 

ــوم عـــى  ــر جيلـ ــكندر نهـ ــر الإسـ ق.م. عـ

ـــطة  ـــع بواس ـــكل سري ـــه بش ـــمّ نصب ـــر ت ج

العديـــد مـــن القـــوارب والجلـــود )وهـــي 

أكيـــاس جلديـــة كانـــت تسُـــتخدم لعبـــور 

ــد  ــكندر بعـ ــام الإسـ ــا قـ ــار(. وعندمـ الأنهـ

ـــن  ـــى يتمك ـــبة حت ـــركات المناس ـــك بالتح ذل

ـــال، تمكـــن مـــن إحـــداث  مـــن مواجهـــة الأفي

ـــك  ـــع ذل ـــارض. وم ـــكر المع ـــاك في المعس ارتب

فقـــد تحولـــت المعركـــة إلى اشـــتباك شرس 

لم يســـبق لـــه مثيـــل. فقـــد الإســـكندر 

ـــوب  ـــه المحب ـــات حصان ـــذه العملي ـــاء ه أثن

وتكريمـــاً  بوســـيفالوس  دربـــه  ورفيـــق 

ــيفالوس تخليـــداً  لـــه أســـس مدينـــة بوسـ

لذكـــراه. ووفقـــاً لقامـــوس ايســـيخيوس 

بالطبـــع فـــإن بوســـيفالوس هـــو المســـمى 

ــالية  ــول الثيسـ ــن الخيـ ــالة مـ ــام لسـ العـ

ـــل  ـــى التحم ـــا ع ـــا وقدرته ـــهورة بقوته المش

ـــا علامـــة  ـــت تحمـــل عـــى أردافه ـــي كان والت

عـــى هيئـــة رأس ثـــور تـــم صكهـــا عليهـــا 

عـــن طريـــق الـــيّ بالحديـــد المنصهـــر. 

في النهايـــة كان النـــر حليـــف الإســـكندر: فقـــد وافـــق بـــوروس المصـــاب بجـــروح عـــى 

ـــتمرار في  ـــه بالاس ـــمح ل ـــث س ـــه، حي ـــجاعته ورجولت ـــب بش ـــذي أعُج ـــاني ال ـــد اليون ـــام للقائ الاستس

ـــيه  ـــن منافس ـــجعان م ـــه للش ـــذي كان يكنّ ـــرام ال ـــدى الاح ـــرى م ـــرة أخ ـــت م ـــه، وأثب ـــم أراضي حك
وكذلـــك مـــدى كرمـــه تجـــاه الخاسريـــن.26

�78. تفاصيل من نقش نحاسي لـــ Alonzo Chappel، »تسليم بوروس إلى 
الإسكندر«، 1865.
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79.� معركة الإسكندر مع الملك بوروس عند نهر جيلوم: »Vraye valeur est toujour invincible« )»الجدارة الحقيقية لا تقُهر أبداً«(. نقش 
.1710 – 1700 ،Charles Le Brun  استناداً إلى لوحة مفقودة لــ Bernard Picart بواسطة ورشة عمل
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بعــــــــــد نهر جيلــــــــــــــــــوم

ـــكندر  ـــل الإس ـــهر، واص ـــن ش ـــرب م ـــا يق ـــوم لم ـــر جيل ـــد نه ـــة عن ـــه للراح ـــرك جيش ـــد أن ت بع

ــاجلا  ــة سـ ــاصر مدينـ ــمّ حـ ــوره ثـ ــام بعبـ ــس “Ὑδραιώτη” وقـ ــر هيدراوتيـ ــو نهـ ــه نحـ تقدمـ

ــا الكاثيـــون   “Σάγγαλα” التـــي كان يدافـــع عنهـ

“Καθαῖοι” بشـــكل أســـاسّي وبعـــد حصـــار شـــديد 

ـــا.  تمكـــن مـــن الاســـتيلاء عليه

نحـــــــــــــو نهر هايفاسيس

كان الإســـكندر ينـــوي التقـــدم بعيـــداً عـــن نهـــر 

ـــر  ـــود إلى نه ـــعة تق ـــراء شاس ـــيس، إلى صح هايفاس

الغانـــج في المنطقـــة التـــي كان يقطنهـــا شـــعوب 

ـــم  ـــن كان لديه ـــن الذي ـــيين والجانجاريدي التافريس

ـــوده  ـــج جن ـــة. 27 انزع ـــكرية ذات أهمي ـــوات عس ق

ــه.  ــض اتباعـ ــات ترفـ ــكل مجموعـ ــدأت تتشـ وبـ

ـــة،  ـــول التمردي ـــع المي ـــكندر توس ـــع الإس ـــي يمن ول

ألقـــى خطابـــاً يشـــيد فيـــه بالنمـــوذج المقـــدوني 

المحـــارب محـــاولاً سرد انجازاتهـــم.

ـــه  ـــاع جيش ـــن اقن ـــكندر ع ـــز الإس ـــد عج  بع

ــزل  ــيس، عـ ــر هايفاسـ ــن نهـ ــداً عـ ــه بعيـ بإتباعـ

ــى  ــق عـ ــه وافـ ــاً أنـ ــه موضحـ ــه في خيمتـ نفسـ

ـــل  ـــم إلى باب ـــدأت الاســـتعدادات لرجوعه ـــف عـــام 326 ق. م. ب العـــودة إلى الغـــرب. وهكـــذا في خري

وعـــودة العديـــد مـــن المقدونيـــن إلى وطنهـــم، وذلـــك بعـــد تقديـــم القرابـــن للآلهـــة الأولمبيـــة 

الاثنـــي عـــر.

 أثنـــاء مرحلـــة التجهيـــز للعـــودة قـــام بتحديـــد مســـار إحـــدى الفـــرق العســـكرية تحـــت 

ـــنّ  ـــيكريتوس، وع ـــادة اونيس ـــفينة بقي ـــن س ـــى م ـــه ع ـــو نفس ـــد ه ـــا صع ـــروس، بين ـــادة كرات قي

نيارخـــوس كأدمـــرال للأســـطول.

 ،Francesco Primaticcio استناداً إلى عمل ،Léon Davent� .80
»الإسكندر يروض بوسيفالوس«. طباعة معكوسة للنقش، 

  .Istituto Nazionale per la Grafica ،32×22.5 سم.، روما
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 عمليات الإسكندر أثناء طريق العودة

ـــروس  ـــع كرات ـــا م ـــاق عليه ـــم الاتف ـــي ت ـــاء الت ـــق البحـــر إلى نقطـــة الالتق وصـــل الإســـكندر عـــن طري

وهيفايســـتيون وحـــاول القيـــام بعمليـــات حربيـــة مـــن أجـــل الســـيطرة عـــى مناطـــق مختلفـــة 

اســـتمرت في خلـــق المشـــاكل كمنطقـــة الماليـــن. 28 بعـــد معـــارك اســـتمرت لشـــهور وعمليـــات خطـــرة 

قـــام بهـــا الإســـكندر والـــذي كاد ان يخـــر حياتـــه فيهـــا، استســـلم الماليـــون وكذلـــك الأوكســـيدراكيون 

الذيـــن تعاونـــوا معهـــم. انطلاقـــاً مـــن باتـــالا كقاعـــدة لـــه، أراد الإســـكندر استكشـــاف ذراعـــي 

نهـــر الســـند اللذيـــن كان ينتهـــي بهـــا المطـــاف في البحـــر وبعـــد رحلـــة اســـتمرت عـــدة أشـــهر 

ومعلومـــات أمـــده بهـــا الســـكان الأصليـــون تأكـــد مـــن أن نهـــر الســـند كان يقـــود إلى المحيـــط، 

ـــر  ـــد مـــر الكث ـــد حيـــث كان ق ـــة في الهن ـــه قـــد حقـــق بهـــذا الشـــكل غـــرض الحمل ـــر أن وعندهـــا اعت

ـــارس. ـــاد ف ـــودة إلى ب ـــت للع ـــن الوق م

 خطاب الإسكندر في أوبيس

ـــية  ـــط السياس ـــت الخط ـــد نضج ـــت ق ـــارات كان ـــات ذات الانتص ـــن الفتوح ـــرة م ـــذه المس ـــد ه بع

والاجتماعيـــة التـــي أراد الإســـكندر تطبيقهـــا خاصـــة فيـــا يتعلـــق بالعلاقـــات بـــن الإغريـــق والفـــرس. 

ـــاء  ـــك بعـــد الانته ـــة وذل ـــم الاحتفـــال في سوســـة باســـتكمال الحمل ـــع عـــام 324 ق. م. ت ـــة ربي في نهاي

ـــيات.  ـــن فارس ـــن م ـــة لمقدوني ـــاف جماعي ـــات زف ـــت حف ـــبة أقيم ـــذه المناس ـــد وبه ـــزو الهن ـــن غ م

عـــى الرغـــم مـــن أن الإســـكندر كان متزوجـــاً مـــن روكســـانا، إلا أنـــه اتباعـــاً للعـــادات الشرقيـــة 

ـــة  ـــتيون الابن ـــى لهيفايس ـــا أعط ـــة، بين ـــة ثاني ـــوس كزوج ـــة داري ـــيني( ابن ـــتاتيرا )أو فارس ـــذ س اتخ

ـــي.  ـــي ذريبيت ـــى – وه ـــا م ـــوك – في ـــك المل ـــة لمل الثاني

فيـــا بعـــد أعلـــن الإســـكندر لقدامـــى المحاربـــن والجرحـــى ولـــكل مـــن لم يتمكنـــوا بعـــد 

مـــن متابعـــة جيشـــه أنهـــم ســـيعودون إلى منازلهـــم. إضافـــة إلى ذلـــك كان ينـــوي أن يكافئهـــم 

ـــى  ـــة ع ـــم في المواطن ـــراء اخوته ـــن إغ ـــن، م ـــم إلى أرض الوط ـــد وصوله ـــوا عن ـــى يتمكن ـــخاء حت بس

المشـــاركة في مســـرة الفتوحـــات. وقـــام بتعيـــن صديقـــه الشـــجاع والمخلـــص كراتـــروس زعيـــاً 

لقدامـــى المحاربـــن. 

ـــاه في  ـــذي ألق ـــهير ال ـــاب الش ـــكندر في الخط ـــا الإس ـــي كان يراه ـــد الت ـــة التوحي ـــت سياس اتضح

ـــدوة  ـــكندر ن ـــم الإس ـــدث، نظ ـــاً للح ـــردوا. تكريم ـــن تم ـــن الذي ـــع المقدوني ـــه م ـــد مصالحت ـــس بع أوبي
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ـــه  ـــت فكرت ـــة. 29 كان ـــعوب مختلف ـــو ش ـــرس وممثل ـــون وف ـــا مقدوني ـــي حضره ـــاك، والت ـــة هن ضخم

الأساســـية كالتـــالي: أن يتـــم تهيئـــة الظـــروف مـــن أجـــل الوحـــدة والســـام والعلاقـــات الجيـــدة 

ـــض  ـــم بع ـــد بحك ـــة. عه ـــورة الواقعي ـــس الص ـــذي كان يعك ـــر ال ـــاس، الأم ـــع الن ـــن جمي ـــة ب المتبادل

ـــكان في  ـــاً الس ـــوا أيض ـــن أصبح ـــاً، ومختلط ـــح مختلط ـــه الآن أصب ـــيين، فجيش ـــطربيات إلى فارس الش

ـــة  ـــى في سوس ـــرى حت ـــي الأخ ـــة ه ـــارت مختلط ـــام ص ـــكل ع ـــات بش ـــاً والزيج ـــأة حديث ـــدن المنش الم

ـــياسي.  ـــلك الس ـــة في الس ـــب عالي ـــرس مناص ـــغل الف ـــد ش ـــاً ق أيض

منطقيـــاً لابـــد وأنـــه تـــم تســـجيل هـــذا الخطـــاب إمـــا في الســـرة الذاتيـــة التـــي كتبهـــا 

بطليمـــوس الأول المنقـــذ عـــن الإســـكندر أو في كتابـــات المـــؤرخ اريســـتوبولوس - مـــن كاســـندريا 

ـــف  ـــاذ مقتط ـــم انق ـــه. ت ـــل إلى عنوان ـــاً لم نص ـــب مؤلف ـــدوني وكت ـــد المق ـــة القائ ـــع حمل ـــذي تب – ال

ـــتبعد اشـــتقاقه مـــن الســـرة  ـــاي؟( بواســـطة ســـرابون ولا يسُ مـــن عمـــل إراتوســـتينيس )خرونوغرافي

الذاتيـــة للإســـكندر التـــي كتبهـــا بطليمـــوس. لابـــد وأن بلوتارخـــوس أيضـــاً اســـتخلص مادتـــه المتعلقـــة 

ـــدر.  ـــس المص ـــن نف ـــكندر( م ـــة الإس ـــظ وفضيل ـــن ح ـــه )ع بنص

81.� نقش بواسطة Jacopo Caraglio، من عمل P.P. Rubens، »زواج الإسكندر وروكسانا«. من إصدار نيكوس خاتزينيكولاو 
)مراجعة(، »الإسكندر الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 599.
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عــــــــودة إلى بــــــــابل

في عـــام 324 ق. م. يســـر الإســـكندر إلى بابـــل التـــي قـــرر مســـبقاً كونهـــا مقـــراً لإمبراطورتيـــه. 30 

ـــل  ـــم إذا دخ ـــوع شر عظي ـــن وق ـــذروه م ـــث ح ـــن حي ـــن« كلدي ـــى بــــــ »متنبئ ـــق التق ـــاء الطري أثن

المدينـــة. فقـــام في البدايـــة بالتخييـــم خـــارج الأســـوار، حيـــث زاره العديـــد مـــن الســـفراء مـــن الـــرق 

ـــة في  ـــة الشرقي ـــن البواب ـــل م ـــل باب ـــك دخ ـــد ذل ـــه. بع ـــاعين لصداقت ـــن( س ـــن وإيبيري ـــرب )كلتي والغ

جـــو مـــيء بالحفـــاوة. خـــال مكوثـــه هنـــاك لم يظـــل مكتـــوف الأيـــدي، بـــل كان في عمليـــة اســـتعداد 

لغـــزوات جديـــدة – مقصدهـــا الطـــواف حـــول شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ثـــم اكتشـــاف الطريـــق 

المـــؤدي إلى مدينـــة الأبطـــال في أعـــاق البحـــر الأحمـــر حاليـــاً. لهـــذا الهـــدف كان سيســـتخدم 

ـــدة التـــي بناهـــا الفينيقيـــون لحســـابه. في الوقـــت نفســـه  أســـطول نيارخـــوس وكذلـــك الســـفن الجدي

ـــكيلة  ـــن التش ـــاح في تكوي ـــاة الرم ـــيين ورم ـــاة الفارس ـــج الرم ـــال دم ـــن خ ـــه م ـــب جيش ـــاد ترتي أع

ـــامية.  الس

82.� لوحة مرسومة بواسطة Francesco Primaticcio، »مأدبة الإسكندر«، 25.7×37.4 سم، باريس، متحف اللوفر. من 
إصدار نيكوس خاتزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 625.
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83.� نقش على النحاس بواسطة Girard Audran، »دخول الإسكندر إلى بابل«، 1675، 72×93 سم. من إصدار نيكوس خاتزينيكولاو )مراجعة(، 
»الإسكندر الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 519.
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تـــم الانتهـــاء مـــن خطـــة إعـــادة التشـــكيل العســـكري، وكذلـــك تنظيـــم مســـرة الفتـــح الجديـــد. 

ـــر  ـــة، ح ـــة اللازم ـــات الأولي ـــم التضحي ـــام بتقدي ـــد أن ق ـــاً وبع ـــادرة. لاحق ـــوم المغ ـــد ي ـــي تحدي بق

ـــل  ـــتمر الحف ـــس. اس ـــدا ليوريبيدي ـــن أندرومي ـــات م ـــا مقتطف ـــث ت ـــه، حي ـــع رفاق ـــة م ـــة ليلي مأدب

ـــرى  ـــرة أخ ـــة م ـــة مأدب ـــم إقام ـــاً ت ـــاء أيض ـــام 323 ق. م. في المس ـــن ع ـــو م ـــالي، 2 يوني ـــوم الت وفي الي

ـــاء  ـــى أثن ـــكندر بالحم ـــب الإس ـــل. أصي ـــن اللي ـــر م ـــت متأخ ـــى وق ـــتمرت حت ـــي اس ـــه والت ـــاً ل تكريم

ـــه  ـــادرة ومؤقت ـــات ن ـــود لحظ ـــع وج ـــور م ـــن التده ـــه ع ـــف حالت ـــن لم تتوق ـــك الح ـــذ ذل ـــل ومن اللي

مـــن الإعفـــاء. لقـــد أمـــى 

ـــه  ـــن حيات ـــرة م ـــام الأخ الأي

يتحـــدث إلى قادتـــه، ورفاقـــه، 

أســـطوله  أدمـــرال  وإلى 

ـــه  ـــط حديث ـــوس ومح نيارخ

عـــن  فقـــط  يـــدور  كان 

ـــة المســـتقبلية  خطـــط الحمل

ـــبيل  ـــادرة في س ـــت المغ ووق

الأهـــداف الجديـــدة. لكـــن 

في منتصـــف الليـــل أمـــر 

أن يعـــروا بـــه عـــى مـــن 

قـــارب إلى الضفـــة المقابلـــة 

لنهـــر الفـــرات، إلى الجنـــة. 

ـــن  ـــن م ـــن والعشري في الثام

شـــهر ديســـيوس )13 يونيـــو( مـــن عـــام 323 ق. م. فـــارق الحيـــاة. 

لقـــد عـــا النحيـــب في المخيـــم. نعـــاه يونانيـــون وفـــرس وآخـــرون كانـــوا قـــد انضمـــوا إلى 

جيشـــه ووالـــدة داريـــوس نفســـها التـــي رثتـــه كإبـــن لهـــا. وفقـــاً للشـــهادات، فقـــد تـــم وضـــع 

ـــك  ـــى عـــام 321 ق. م. بعـــد ذل ـــل لمـــدة عامـــن، حت ـــوت مـــيء بالعســـل وظـــل في باب جســـده في تاب

تـــم وضـــع جثمانـــه في منـــف أولاً ثـــم نقُـــل إلى الإســـكندرية لاحقـــاً كـــا توضـــح الشـــهادات. 

ـــا لدفنـــه، ولكـــن عندمـــا  كانـــت خطـــة الرفـــاق الأساســـية هـــي أن يتـــم نقـــل رفاتـــه إلى مقدوني

ـــت  ـــي حمل ـــة الت ـــة المهيب ـــاد العرب ـــوس الأول وق ـــل بطليم ـــاك، تدخ ـــر إلى هن ـــب في المس ـــدأ الموك ب

النعـــش إلى مـــر. 

84.� لوحة مرسومة بواسطة Giovanni Baglione »الإسكندر وطبيبه فيليب«. دوسلدورف، 
Kunstmuseum، من إصدار نيكوس خاتزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر الأكبر في الفن 

الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 393.
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٨٥.� الحدود التي كانت تحت سيادة الإسكندر الأكبر ومسيرته من الغرب إلى الشرق. تم إعداد هذه 

الخريطة في مكتب ق. س. ستايكوس الهندسي. 
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خــــــــاتمة

يهـــدف العـــرض المقتضـــب عـــن مســـرة الإســـكندر الأكـــر ذات الفتوحـــات إلى الإشـــارة والتأكيـــد ليـــس 

ـــد  ـــد أل ـــى ض ـــه حت ـــلوكه واحترام ـــى س ـــاسي ع ـــكل أس ـــن بش ـــكري، ولك ـــه العس ـــى ذكائ ـــط ع فق

ـــت  ـــي كان ـــا أخـــاق الحـــرب الت ـــم عنه ـــاً لقواعـــد تن ـــوا معـــه وفق ـــه، وخاصـــةً نحـــو مـــن تعامل أعدائ

ـــب  ـــه بح ـــل عائلت ـــوس وعام ـــك داري ـــكندر المل ـــرم الإس ـــد اح ـــة. لق ـــور البطول ـــذ عص ـــتمرة من مس

ـــة، بينـــا عاقـــب القائـــد بيســـوس الـــذي قـــام بخيانتـــه، واعـــرف بـــكل المرازبـــة  تشـــوبه صفـــة القراب

ـــم  ـــم في مناصبه ـــن منه ـــى الكثيري ـــع ع ـــاً بالطب ـــه، مبقي ـــن ل ـــا مخلص ـــم كرعاي ـــك العظي ـــاع المل وأتب

ـــوروس  ـــب ب ـــابقة. ولم يعاق الس

ملـــك بـــاد الصغـــد الـــذي 

حاربـــه بـــراوة عنـــد مضيـــق 

ـــى  ـــرص ع ـــل ح ـــوم، ب ـــر جيل نه

الاســـتمرار في حكـــم أراضيـــه 

ـــه.  ـــاً ل ـــه صديق وجعل

ــام، أفســـحت  ــكل عـ بشـ

العمليـــات الانتقاميـــة التـــي 

ـــن  ـــوع اليوناني ـــا جم ـــت به قام

ـــر الســـنين  ضـــد الفـــرس عـــى م

الطريـــق أمـــام رؤيـــة عـــالم 

 - »مشـــركة«  كأرض  الـــرق 

ـــع  ـــن م ـــل اليوناني ـــى تفاع بمعن

ــذي كان  ــرق والـ ــعوب الـ شـ

ـــي  ـــص الت ـــواع الخصائ ـــع أن ـــاً لجمي ـــل وأيض ـــة ب ـــد كل أم ـــادات وتقالي ـــق لع ـــرام المطل ـــب الاح يتطل

ــرق. ــات كل عـ ــي بلهجـ ــة وتنتهـ ــة الطبيعيـ ــدأ بالبيئـ تبـ

ـــي  ـــة الإثن ـــة اليوناني ـــادة الآله ـــى عب ـــكندر ع ـــظ الإس ـــد حاف ـــة الآن، فق ـــة الديني ـــن الناحي  وم

ـــرم  ـــه ك ـــوس، لكن ـــل وديونيس ـــل هرق ـــة مث ـــاً لآله ـــل وأيض ـــا ب ـــوس وأثين ـــن لزي ـــدم القراب ـــر، فق ع

بمظاهـــر مماثلـــة ذكـــرى المنافســـن التقليديـــن لليونانيـــن، مثـــل الملـــك العظيـــم قـــورش عـــى ســـبيل 

ـــاً في  ـــل شرع أيض ـــب، ب ـــة فحس ـــة المحلي ـــد الديني ـــراف بالتقالي ـــف بالاع ـــك لم يكت ـــع ذل ـــال. وم المث

خلـــق مزيـــج بـــن آمـــون وزيـــوس عـــى ســـبيل المثـــال أو بـــن إيزيـــس وأفروديـــت، بينـــا كان 

86.� نقل جثمان الإسكندر في تابوت، تجره عربة من بابل إلى الإسكندرية. من إصدار:
،Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy 

،»Restitution du Bûcher d’Héphestion décrit par Diodore de Sicile«  
 باريس 1828 )م. أ(.
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ـــي  ـــة الت ـــار المقدس ـــم الآث ـــاد ترمي ـــون. وأع ـــن آم ـــه اب ـــى أن ـــدل ع ـــا ي ـــداء م ـــو نفســـه فخـــوراً بارت ه

ـــة.  ـــة للمدين ـــوار المقدس ـــل والأس ـــردوخ في باب ـــد م ـــل معب ـــة، مث ـــات القتالي ـــاء العملي ـــت أثن هُدم

ـــم  ـــي الأم ـــع ممث ـــاشر م ـــه المب ـــد اتصال ـــكري، عن ـــه العس ـــكندر هجوم ـــم الإس ـــرة، حجّ ـــد ف بع

ـــق  ـــا يتعل ـــش باحـــرام في ـــم يدركـــون الحاجـــة إلى التوافـــق في العي ـــاء جعله والأعـــراق، وحـــاول بعن

ـــل.  ـــم بشـــكل كام ـــه تناغ ـــش في ـــق تعاي ـــن أجـــل تحقي ـــن م ـــكلا الجانب ـــزة ل ـــع الممي بالطبائ

ـــه  ـــل الإســـكندر، وتبقـــى نيت ـــة لشـــخص مث ـــات العظيمـــة والصفـــات التجميلي ـــا الكل تكـــر هن

وإنجازاتـــه فريـــدة عـــى مـــدار التاريـــخ الإنســـاني، أو مـــن الأفضـــل أن نقـــول ليـــس لهـــا مثيـــل 

ـــى الآن!  حت

 

تمهيد الفصل الرابع

في هــذا الفصــل ســيتم التحــدث عــن النظــام البيروقراطــي للإمبراطوريــة الفارســية الــذي تــمّ 

تنظيمــه، مــع كــون العاصمــة بيرســوبوليس مركــزاً لــه وذلــك بهــدف التواصــل اليومــي مع شــطربيات 

الإمبراطوريــة متراميــة الأطــراف. وســيتم التطــرق إلى كيفيــة تأثــر هــذا النظــام عــى الصحــف التــي 

كانــت بمثابــة الإعــام اليومــي الموّجــه إلى رؤســاء المناطــق الواقعــة تحت ســيطرة الإســكندر ولتســهيل 

ســر العمليــات العســكرية الجاريــة آنــذاك.

لكــن في البدايــة ســتجرى محاولــة لتوضيــح كل مــا اتهــم بــه أتبــاع زرادشــت الأســكندر مــن 

قيامــه بحــرق النصــوص المقدســة التــي كانــت مســجلة في الأفيســتا عــن عمــد، وســيتم إثبــات مــدى 

بطــان هــذه الدعايــة الأيدولوجيــة.  
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